
هل ينجح إسلاميو الجزائر في إنقاذ بلادهم
من أزمتها؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

في الـوقت الـذي ركنـت فيـه قيـادات أحـزاب المـوالاة في الجـزائر إلى تصـفية الحسابـات فيمـا بينهمـا، غـير
مبالية بالأزمة السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد، ما زاد في تعقيدها، يعمل إسلاميو الجزائر
على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب السياسية هناك لبلورة تصور لمرحلة انتقالية تُخ

البلاد من أزماتها المتواصلة منذ سنوات.

التشاور مع المعارضة

كــبر الأحــزاب الإسلاميــة في البلاد، وهــو تحركــات إسلاميــو الجزائر تجســدت في اللقــاءات الــتي يجريهــا أ
حركة “مجتمع السلم”، مع أحزاب المولاة والمعارضة، لإيجاد صيغة مشتركة تضمن التوافق على حل

ينقذ البلاد ويُخرجها من أزمتها التي طال أمدها.

يــات” مــؤخرًا التقــى رئيــس حركــة “مجتمــع الســلم” عبد الــرزاق مقري مــع رئيــس حــزب “طلائــع الحر
المعارض ورئيس الحكومة السابق علي بن فليس الذي يعتبر من أبرز المنافسين المرتقبين للرئيس عبد
يز بوتفليقة، للتشاور في خصوص الأزمة التي تمر بها البلاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العز

الرئاسية المقررة في ربيع السنة المقبلة.

يسعى مقري إلى تقريب وجهات النظر مع هذا الحزب الذي كان من أبرز
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الأحزاب التي رفضت المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة

وحزب طلائع الحريات الذي ينتمي لتيار الوسط أسسه منتصف يوليو/تموز  بن فليس رئيس
الحكومة الأسبق ( – ) الذي ظل يردد خلال السنوات الأخيرة مطالبًا بتنظيم انتخابات

يز بوتفليقة. ية بسبب مرض الرئيس عبد العز رئاسية مبكرة بدعوى وجود شغور في رئاسة الجمهور

يز بوتفليقة في انتخابات الرئاسة الأخيرة التي وكان بن فليس المنافس الأول للرئيس الحاليّ عبد العز
جرت يوم  من أبريل/نيسان ، وفاز فيها بوتفليقة بولاية رابعة بنسبة فاقت الـ% من
الأصوات، ورفض بن فليس الذي حصل حينها على نسبة % من الأصوات الاعتراف بالنتائج،
كد أنه جرى في وقال إن الاقتراع شابته عمليات تزوير واسعة النطاق، رغم أن المجلس الدستوري أ

ظروف شفافة ونزيهة، وأعلن وقتها عزمه تأسيس حزب يجمع أنصاره.

ير الوطني” الحاكم الذي قادها مطلع العقد الماضي، تولى بعدما كان مسؤولاً في حزب “جبهة التحر
بن فليس رئاسة الحكومة من  إلى  خلال الولاية الرئاسية الأولى لبوتفليقة الذي كان
علـى علاقـة وثيقـة بـه قبـل انفصالهمـا، وبقـي علـى رأس الحـزب الحـاكم وترشـح لمواجهـة بوتفليقـة في
الاقتراع الرئاسي عام ، لكنه لم يحصل سوى على %. من الأصوات، واختفى من الساحة

. السياسية عقدًا من الزمان ثم ظهر مجددًا ليترشح في انتخابات الرئاسة

ويسـعى مقـري إلى تقريـب وجهـات النظـر مـع هـذا الحـزب الـذي كـان مـن أبـرز الأحـزاب الـتي رفضـت
المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث دعا إلى المقاطعة بسبب رفض السلطات سحب تنظيم
الانتخابات من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة عليا مستقلة، ويعتبر رئيس الوزراء الأسبق الذي
تحـــول لاحقًـــا إلى معـــارض لبوتفليقـــة أن الجـــزائر تعيـــش أزمـــة سياســـية ومؤســـساتية ذات خطـــورة

استثنائية، ناتجة عن الشغور في رأس هرم الدولة.

المولاة أيضًا

لقـاءات قيـادة حركـة “مجتمـع السـلم”، لم تشمـل أحـزاب المعارضـة فقـط، وإنمـا أحـزاب المـوالاة أيضًـا،
يــة” عمارة بــن يونس المــوالي ــرزاق مقري مــع رئيــس حــزب “الجبهــة الشعبيــة الجزائر فــالتقى عبــد ال
يز بوتفليقة وأحد أبرز الداعين لولاية رئاسية خامسة، بمبادرة منه، وتم اللقاء بمقر للرئيس عبد العز

الحركة بالمرادية بحضور قيادات الصف الأول للحزبين السياسيين.

وأورد بيـان نشرتـه الحركـة أول أمـس الإثنين أن اللقـاء تمحـور حـول الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة
للبلاد، وكان فرصة لرئيس الحركة من أجل عرض أفكار مبادرة التوافق الوطني، عبر فرض الانتقال

السياسي والاقتصادي الناجح.

هذه اللقاءات جاءت بعد قرابة الشهر والنصف من دعوة حركة مجتمع



السلم للسلطات الحاكمة في الجزائر إلى نهج سياسة التوافق لإنقاذ البلاد

ية للخروج اعتبر البيان أنه ظهر خلال هذه اللقاءات تطابق كبير في تشخيص الأزمة والحلول الضرور
منها، من خلال الاتفاق على رؤية سياسية تكفل الدخول في مسار توافقي، تكون الانتخابات الرئاسية
فرصة له، يضمن الاستقرار ووقف الفساد وحسن استغلال الموارد المتاحة وتوفير بيئة أعمال جاذبة
للاســـــتثمار وحرية المنافســـــة والمســـــاواة في الفرص وتحقيـــــق إصلاحـــــات سياســـــية تكفـــــل وقـــــف
يــات والديمقراطيــة والتــداول الســلمي للســلطة، بعــد العهــدة التوافقيــة علــى التزوير وتجســيد الحر

أساس التنافس على البرامج وتحمل مسؤولية التسيير.

يــر الــوطني” الذي وتســعى قيــادات في الحركــة الإسلاميــة إلى ترتيــب لقــاءات مــع حــزبي “جبهــة التحر
يقــوده جمــال ولــد عبــاس، وحــزب “التجمــع الــوطني الــديمقراطي” الجــزائري الــذي يتزعمــه رئيــس

الحكومة الحاليّ أحمد أويحيى، حتى تكون رؤيتهم للحل أشمل.

التوافق مع السلطة

تأتي هذه اللقاءات بعد قرابة الشهر والنصف من دعوة حركة مجتمع السلم للسلطات الحاكمة في
الجــزائر إلى نهــج ســياسة التوافــق لإنقــاذ البلاد مــن الأزمــة السياســية والاقتصاديــة الــتي تعيشهــا منــذ
ســنوات عــدة، أزمــة كــان لهــا تــأثير ســلبي علــى كــل منــاحي الحيــاة في هــذا البلــد العــربي الــذي يعتمــد

اقتصاده على النفط والغاز.

وقــد عــبرت الحركــة عقــب مــؤتمر اســتثنائي لهــا عــن اســتعدادها لإرســاء توافــق وطــني لتســيير المرحلــة
المقبلــة، ودعــت الحركــة إلى التوصــل لتوافــق وطــني لتســيير المرحلــة المقبلــة مــع الســعي لإيجــاد بــدائل
كدت ضرورة اغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السوق الدولية لتوظيف عائداتها اقتصادية، وأ

في التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن.



عبد الرزاق مقري خلال لقائه مع عمارة بن يونس

حينها أبدى مقري استعداد الحركة للعب دور الوسيط السياسي في الوصول إلى توافق، معولاً على
الـدور الوسـطي الـذي يتمتـع بـه حزبـه لفتـح مشـاورات مـع شركـاء سياسـيين لتحقيـق مبـادرة التوافـق

الوطني التي يرنو من خلالها إلى إنقاذ البلاد من أزماتها المتكررة.

الرجوع إلى الحكم؟

كبر الحركــات تمثــل هــذه التحركــات الــتي شملــت لقــاءات مــع أحــزاب المــوالاة والمعارضة رغبــة من أ
الإسلامية في الجزائر لإخراج بلادهم من أزمتها وإنقاذها، ويسعى مقري من خلال هذا اللقاء لإسناد
الســلطة وإعطائهــا متنفسًــا حــتى تتمكــن مــن الســير بــالبلاد إلى بــر الأمــان، وفقًــا لعــدد مــن المتــابعين

للشأن الجزائري.

ويـرى مراقبـون أن توجهـات عبـد الـرزاق مقـري إلى فتـح صـفحة جديـدة مـع السـلطة بـدعوى التوافـق
بين جميـع الأطراف تنـم عـن دراسـة كـبيرة لواقـع البلاد الـذي لا يمكـن لـه أن يتغـير دون التوافـق بين
مختلف الأطراف، ويقول هؤلاء إن إقدام مقري على هذه الخطوة يشير إلى أنه فتح المجال لإمكانية
التـداول علـى تصـوراته مـع السـلطة بشـأن التوافـق أو الذهـاب بصـفة مسـتقلة للانتخابـات الرئاسـية

المنتظرة في ربيع العام القادم.

تعاني الجزائر انسدادًا شاملاً يتجسد في أزمة نظام مكتملة الأركان، حسب
أحزاب المعارضة



وسـبق أن تلقـت حركـة مجتمـع السـلم دعـوة للمشاركـة في الحكومـة، إلا أنهـا رفضـت ذلـك، يـذكر أن
هــذه الحركــة حازت  المرتبــة الثالثــة في الانتخابــات التشريعيــة الأخــيرة، بحصولهــا علــى  مقعــدًا مــن
يــر الــوطني والتجمــع الــوطني أصــل  هــو عــدد إجمــالي مقاعــد البرلمــان، بعــد كــل مــن جبهــة التحر

الديمقراطي.

وتعـود آخـر مشاركـة لحركـة مجتمـع السـلم في السـلطة إلى  سـنوات مضـت، حيـث أنهـت الحركـة في
يونيو/حزيران  مشاركتها في الحكومة بعد  سنة من العمل في صفوف الحكومات، وفي تلك
السنة فكت الحركة ارتباطها السياسي مع التحالف الرئاسي الذي كان يجمعها بحزبي السلطة: جبهة
يـر الـوطني والتجمـع الـوطني الـديمقراطي، احتجاجًـا علـى مـا اعتبرتـه تـزويرًا للانتخابـات البرلمانيـة التحر

. التي جرت في مايو/أيار

تحركـات “حمـس” جـاءت في وقـت تعـاني الجـزائر فيـه انسـدادًا شـاملاً يتجسـد في أزمـة نظـام مكتملـة
الأركــان، حســب أحــزاب المعارضــة الــتي تحمّــل النظــام الحــاكم مســؤولية تــدهور الوضــع العــام للبلاد
وانسداد الأفق التي يعيش على وقعه الشعب الجزائري، خاصة مع تنامي الصراعات داخل أحزاب
المولاة، وهو ما زاد من أهميتها والانتظارات حولها، غير أن هذه التحركات تصطدم بعدم وجود رغبة

لدى النظام في التغيير وفقا لعديد من المحللين الجزائريين.
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